
دراســة الحالــة هــذه منتــج ثانــوي لمهمــة استشــارية أوســع، ضمــن برنامــج مشــاركة وتوظيــف الشــباب المدعــوم مــن برنامــج 
الشــراكة العربيــة الدانماركيــة )YPE – DAPP( الــذي تنفــذه مؤسســة أوكســفام لإظهــار قــدرات المنظمــات الشــريكة علــى إدمــاج 
قيمــة الشــمول وغيرهــا مــن القيــم المؤسســية والتنمويــة علــى مســتوياتها المؤسســية و/أو البرامجيــة باســتخدام نهــج دراســة 
الحالــة. طبــق الفريــق الاستشــاري مصــادر البيانــات الأوليــة، بمــا فــي ذلــك المقابــات ومجموعــات النقــاش وورشــة عمــل مــع 
موظفــي المنظمــات الشــريكة وأعضــاء المجتمــع. بالإضافــة إلــى مصــادر البيانــات الثانويــة، والتــي تضمنــت تقاريــر المشــروع، 

والوثائــق ذات الصلــة وكذلــك الدراســات والأدبيــات المرتبطــة بالموضــوع.
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دراسة حالة في الشمول

بَشَــر ســوفت هــي شــركة تكنولوجيــا مقرهــا القاهــرة، وتأسســت عــام 2009 للتخصــص فــي تطويــر منصــات التوظيــف عبــر 
الإنترنــت مــن خــال تزويــد بيئــة الأعمــال بالمواهــب ونظــم البرمجيــات لدعــم أصحــاب العمــل فــي نمــو عملهــم، والتعليــم 
والتوجيــه والفــرص الوظيفيــة. تقــدم بشــر ســوفت خدمــات التوظيــف عبــر الإنترنــت مــن خــال منصتيــن رئيســيتين: وهمــا 
وظّــف Wuzzuf لــذوي الياقــات البيضــاء1 ، وفُرصنــا Forasna لــذوي الياقــات الزرقــاء والرماديــة2. بالإضافــة إلــى مشــاريع توفيــر 
فــرص العمــل، بمــا فــي ذلــك بالشــراكة مــع الحكومــة والجهــات المانحــة والقطــاع الخــاص. تركــز برامج ومشــاريع بشــر ســوفت 
علــى مواضيــع مختلفــة، مثــل الشــباب والنســاء والتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ودعــم الشــركات الناشــئة والأشــخاص 

ذوي الإعاقــة.

ــا بشــكل صريــح.    ــق دائمً يصــف العديــد مــن موظفــي بشــر ســوفت الشــمول بأوصــاف متشــابهة، رغــم أن المصطلــح لا يُطبّ
ــن  ــر ع ــض النظ ــبة بغ ــارات المناس ــن ذوي المه ــق م ــاء الفري ــف أعض ــه توظي ــى أن ــة عل ــم عام ــوم ويُفهَ ــذا المفه ــتخدَم ه يُس
ــو  ــل والنم ــل العم ــن أج ــع م ــة للجمي ــل صحي ــة عم ــة وبيئ ــة عادل ــر فرص ــة، وتوفي ــم الصحي ــم أو قدراته ــهم أو ثقافته جنس

ــرار. ــع الق والإشــراك فــي صن

تُتخــذ القــرارات فــي بشــر ســوفت بصــورة تعاونيــة، ومــع ذلــك، فــإن عــدد الموظفيــن يقــارب 250 موظفًــا، لكــن الإدارات تعمــل 
علــى نحــو مشــترك فــي عــدد مــن البرامــج والمشــاريع. وبالتالــي، فــي التخطيــط الاســتراتيجي، يعمــل فريــق القيــادة علــى 
وضــع الاســتراتيجية، ثــم تحــدد الفــرق المســؤولة عــن كل إدارة أهدافهــا ونتائجهــا الرئيســية )OKRs(. هنــاك تنــوع فــي العمــر 
ــى جيــل إكــس وجيــل الألفيــة وجيــل زد، بنســبة 60٪ مــن الذكــور و  والجنــس بيــن موظفــي بشــر ســوفت، فهــم ينتمــون إل
ــرية  ــوارد البش ــار إدارة الم ــي، تخت ــرة؛ وبالتال ــات والخب ــي المؤه ــار ه ــة الاختي ــية لعملي ــر الرئيس ــاث. والمعايي ــن الإن 40٪ م
الموظفيــن بنــاءً علــى مهاراتهــم وخبراتهــم، وليــس لتحقيــق حصــة محــددة لضــم النســاء أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى 

ســبيل المثــال. 

قســم المــوارد البشــرية فــي بشــر ســوفت هــو المســؤول عــن التعلــم والتطويــر، وإدارة الأداء، وبنــاء العاقــات بيــن الموظفيــن. 
هنــاك تعــاون بيــن الفــرق المختلفــة وأعضــاء الفريــق الواحــد للعمــل علــى البرامــج و/أو المشــاريع المشــتركة، ويشــعر 
الموظفــون أنهــم يتعلمــون كل يــوم، إمــا مــن خــال الخبــرة أو مــن خــال توجيــه الموجهيــن وكبــار الموظفيــن.  هنــاك ســهولة 
ــذا يمكــن الوصــول بســهولة إلــى أي شــخص. تشــرك  فــي الوصــول إلــى الموظفيــن فيمــا بينهــم بغــض النظــر عــن رتبتهــم، ل
البيئــة الموظفيــن وتوفــر لهــم التســهيات، مثــل العمــل مــن المنــزل خــال فتــرة كوفيــد-19. يُســمَع الموظفــون جيــدًا، وينالــون 
ــركة  ــدى ش ــا ل ــرًا هامً ــاة أم ــل والحي ــن العم ــوازن بي ــد الت ــر. ويُع ــة والأث ــل القيم ــن أج ــون م ــم يعمل ــعرون أنه ــر، ويش التقدي
بشــر ســوفت مــن أجــل تعزيــز رفاهيــة الموظفيــن وإنتاجيتهــم. توفــر الشــركة الإجــازات لتجنــب الاحتــراق الوظيفــي لــدى 
ــن الصحــي والمواصــات  ــدلات التأمي ــا أن ب ــوة. كم ــة لإجــازات الأمومــة والأب ــا إضافي ــزواج، ومزاي ــن، وإجــازات لل الموظفي

متســاوية لجميــع الموظفيــن.

 Wuzzuf تســتخدم الشــركة قنــوات مختلفــة للوصــول بفعاليــة إلــى جمهورهــا المســتهدف وإشــراكه: خدمــات تدريــب وظّــف
مــن خــال الموقــع الإلكترونــي أو رقــم الهاتــف، وخدمــة وظّــف Wuzzuf للباحثيــن عــن عمــل مــن خــال قنــوات التواصــل 
الاجتماعــي، وخدمــة فُرصنــا Forasna للباحثيــن عــن عمــل مــن خــال إطــاق مركــز اتصــال بحيــث يتصــل الباحثــون عــن 

ــق  ــة. يتعل ــدرات الصحي ــيات أو الق ــة أو الجنس ــس أو الثقاف ــي الآراء أو الجن ــاس ف ــات الن ــا اختاف إنه
الأمــر بكيفيــة الاســتفادة مــن التنــوع الموجــود. لذلــك، يمكننــي القــول إن لــدي تنوعًــا، لكــن هــذا لا يعنــي 
أن لــدي شــمول، بمعنــى أنــه مــن الممكــن أن يكــون لــدى الشــركة جنســيات وديانــات مختلفــة، لكنهــا لا 

تطبــق الشــمول ولا تعامــل الجميــع بنفــس القــدر مــن الحقــوق. أســماء رحيــم، مديــرة مــوارد بشــرية

)White-collars )1: عمال الياقات البيضاء، هو مصطلح يطلق على الأشخاص الذين يقومون بعمل »ذهني« مكتبي مثل المديرين والمتخصصين.  

)Blue-collars/gray-collars )2: عمــال ذوي الياقــة الزرقــاء، وتشــير إلــى الأشــخاص الذيــن يعملــون أعمــال يدويــة تعتمــد فــي المقــام الأول علــى الجهــد البدنــي. أمــا ذوي 

الياقــة الرماديــة، فتشــير إلــى تــوازن الأشــخاص العامليــن غيــر المصنفيــن علــى أنهــم ذوي الياقــات البيضــاء أو الزرقــاء. 
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عمــل بالخــط الســاخن ويتحدثــون مباشــرة إلــى موظــف يســاعدهم فــي التقــدم لوظائــف مناســبة. بالإضافــة إلــى توظيــف 
المرشــدين فــي معــارض العمــل ومتــرو الأنفــاق ومحطــات الحافــات فــي مختلــف المحافظــات.

فضــاً عــن إشــراك الجماهيــر المســتهدفة فــي المشــاريع، مثــل عقــد شــراكات مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة مثــل الوكالــة 
الألمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ: الوصــول إلــى قائمــة بياناتهــم للوظائــف الحرفيــة، ومؤسســة مصــر الخيــر: المشــاركة فــي 
بنــاء الوعــي لــدى الشــركات مــن أجــل التطبيــق الفعلــي للحصــة القانونيــة البالغــة 5٪ لتوظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 

وظائــف حقيقيــة. 

تحققــت قيمــة الشــمول أيضًــا عندمــا صُمِــمَ برنامج الشــباب وقُــدّم باللغتيــن العربيــة والإنجليزية للوصــول إلــى كا الجمهورَين 
علــى منصتــي فرصنــا ووظــف. كمــا يُراجَــع أي محتــوى مشــروع قبــل إطاقــه لتجنــب التحيــز لأي جنــس. علــى ســبيل المثــال، 

تســمية برنامــج المــرأة »الشــمول« بحيــث لا يشــعر الرجــال بالاســتبعاد دون وعي. 

تواجــه شــركة بشــر ســوفت فــي بعــض الأحيــان تحديــاتٍ فــي تطبيــق الشــمول داخليًــا، مثــل عندمــا يُظهــر المتقدمون الشــباب 
أداءً جيــدًا، ولكــن علــى الجانــب الشــخصي يظهــرون عــدم نضــج فــي إدارة المواقــف، ولا يتعلــق ذلــك بالأســاس بالعمــر ولكــن 

بالخبــرات. بالتالــي، طُــورت معاييــر اختيــار الموظفيــن لقيــاس كا مــن المؤهــات المهنيــة والشــخصية.

علــى الصعيــد الخارجــي، كانــت جميــع التحديــات المذكــورة مرتبطــة بمنصــة فرصنــا، حيــث تضــم المنصــة 3 ماييــن باحــث 
ــى  ــن عل ــر معتادي ــب غي ــاء، وهــم فــي الغال ــة و45٪ مــن ذوي الياقــات الزرق ــم مــن ذوي الياقــات الرمادي عــن عمــل، 35٪ منه
اســتخدام المنصــات الرقميــة بشــكل عــام. مــن هــذه التحديــات علــى ســبيل المثــال، أن العديــد مــن الباحثيــن عــن عمــل ليــس 
ــال  ــف لاتص ــي الهات ــد ف ــات أو رصي ــال للمواص ــن الم ــي م ــا يكف ــون م ــت، أو لا يملك ــى الإنترن ــول إل ــة الوص ــم إمكاني لديه
بالشــركة والاعتــذار عــن حضــور المقابــات. وبنــاءً علــى ذلــك، عقــد الفريــق شــراكة مــع جهــة راعيــة لتوفيــر الحوافــز للباحثيــن 
عــن عمــل. إضافــة إلــى ذلــك، عندمــا تعــرض الشــركات ظــروف عمــل غيــر مناســبة، يتواصــل فريــق فرصنــا معهــا لتشــجيعها 

علــى تحســين ظــروف العمــل؛ تســتجيب بعــض الشــركات والبعــض الآخــر لا يســتجيب. 

ثمــة تحــدي خارجــي آخــر ينبغــي ذكــره، وهــو أنــه عندمــا يســجل المســتخدمون علــى المنصــة ولا يجــدون أي وظائــف شــاغرة 
ــث  ــى تحدي ــتخدمين عل ــجيع المس ــال لتش ــة الاتص ــق خط ــدّل الفري ــك، ع ــرى؛ لذل ــرة أخ ــا م ــون إليه ــوا لا يدخل ــة، كان متاح

ملفاتهــم الشــخصية باســتمرار مــن أجــل الوصــول إلــى آلاف مــن عــروض العمــل. 

شــملت التحديــات الأخــرى التــي واجهتهــا النســاء الوظائــف غيــر المناســبة لهــن بســبب ظــروف الســفر؛ وبالتالــي، عقــد الفريــق 
شــراكات مــع شــركات فــي المحافظــات لتوظيــف الباحثــات عــن عمــل فــي مــكان إقامتهــن. تحــدي آخــر تمثــل فــي أن بعــض 
النســاء كان لديهــن قلــق مــن المنصــة، بســبب عمليــات الاحتيــال الســابقة التــي تعرضــن لهــا أثنــاء البحــث عــن وظيفــة، خاصــة 
أنهــا خدمــة مجانيــة. لذلــك، اســتعرضت فرصنــا أمثلــة نســاء عامــات فــي وســائل الإعــام، وتشــارك النســاء الآن علــى صفحــة 

فرصنــا علــى موقــع فيســبوك، ويشــجعن أقاربهــن الذكــور علــى التســجيل فــي المنصــة.

ــى  ــح إل ــدم 100000 مرش ــة، تق ــخاص ذوي الإعاق ــم الأش ــدف دع ــر وبه ــر الخي ــة مص ــع مؤسس ــاون م ــك، بالتع ــى ذل ــاوة عل ع
المنصــة، لكــن 50٪ فقــط كانــوا نشــطين بســبب الاعتقــاد أن هنــاك ممثــل ســيتصل بهــم بعــد التســجيل، لذلــك عــدّل الفريــق مــن 

اســتراتيجية الاتصــال لمســاعدتهم فــي اتخــاذ خطــوة للأمــام. 

فــي بدايــة فتــرة كوفيــد-19، أنشــأ موظفــو بشــر ســوفت مجموعــة واتســاب WhatsApp لإضافــة جهــات اتصــال للأشــخاص 
الذيــن فقــدوا وظائفهــم أو كانــوا يبحثــون عــن عمــل. ثــم تواصــل أعضــاء فريــق فرصنــا معهــم، وأنشــأوا لهــم ملفًــا شــخصيًا 

علــى المنصــة وربطوهــم بفرصــة وظيفيــة.

رغــم أن بشــر ســوفت عمــل تجــاري، إلا أن النــاس مهمــون؛ فالشــركة تســاعد علــى توظيــف النــاس أو تصــل إلــى الأفــراد علــى 
أســاس معاييــر محــددة تحتــرم الاختافــات فيمــا بينهــم، وتدعــم تعلمهــم ونموهــم، وتدعــم مزاياهــم للحصــول علــى وظائــف 

مناســبة.
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